
 لا يـــكاد يمـــرّ يـــوم دون أن تطالعنـــا 
مثقفـــين  بمواقـــف  الإعـــلام  وســـائل 
وسياســـيين تصف المدافعين عـــن البيئة 
و“الإيكولوجيـــا  الأخضـــر“  بـ“الرعـــب 
العقابيـــة“ و“الخميـــر الخضـــر“، وأنّهم 
كالـــدّلاّع (البطّيـــخ الصّيفـــي) خضرٌ من 

الخارج، حمرٌ من الداخل.
بل إن الرئيس ماكرون نفسه صرّح أن 
الإيكولوجيين يفضّلون عيشـــة ”الأميش“ 
(وهـــي طائفـــة مســـيحية منغلقة ترفض 
التقدم وتعيش عيشـــة بدائيـــة) والعودة 
إلى المصباح الزيتي، على النمط التقدمي 
الفرنســـي الذي يمثله الأنـــوار والابتكار 

والتجديد.

ولئن ذهب بعض المحللين إلى تفسير 
ذلـــك بخشـــية ماكرون مـــن منافس جدّي 
في الانتخابات الرئاســـية المقبلة، أي عام 
2022، فإن بعضهم الآخر أوضح أن دوافع 
هـــذه الهجمة على الخضر أعمق من ذلك، 
فالماسكون بالسلطة والطامعون فيها من 
حزب التجمـــع الوطني اليميني المتطرف 
يدركون أن ”التحول الإيكولوجي لا يمكن 
أن يكون جزئيا، بل سيكون تغييرا حقيقيا 
في النمط الحضاري والاقتصادي“ حسب 
المفكـــر دومينيك بـــورغ، لأن الإيكولوجيا 
مشـــروع شـــامل يَطرح فـــي كل المجالات 
الاجتماعية،  والمنفعـــة  الإنتـــاج  أســـئلةَ 
وعلاقـــة أفـــراد المجتمع بالكائـــن الحيّ 
وهـــي  البيئيـــة،  والمنظومـــات  والأرض 
بديـــل للســـردية الإنتاجويـــة والتقدمية 
التي انبنت عليهـــا المنظومات الليبرالية 

والاشتراكية والشيوعية.

إدانة التقدم  

بصرف النظر عن الدوافع السياسية، 
وهـــي واردة، فـــإن الجدل يدور أساســـا 
حول الموقف مـــن التقدم، وهو جدل قديم 
يرجع عهده إلى بداية الثورة الصناعية، 

حين تزعّم نيكولا دو كوندورســـي (1743 
– 1794) فلســـفة التقدم، التي تحولت إلى 

قَنية، وقد  تقدميةٍ، ثم تحديـــثٍ مناصرٍ للتِّ
عَـــدّ أنصارهـــا كل تردد أمـــام أيّ ابتكار 
تكنولوجي نوعا من الحنين إلى الماضي، 
وكل تســـاؤل عن جدواه وآثاره نوعا من 

الرّجعية.
ولكـــن ذلك لـــم يمنع بعـــض المفكرين 
المســـتنيرين من مســـاءلة التقدم، لاسيما 
بعد مآسي القرن العشرين وكوارث القرن 
الحالـــي، فقـــد أدان هوركهايمر وأدورنو 
مثـــلا هذا التقدم الذي يفرّق بين البشـــر، 
ودعـــا أندري غـــورز إلى ضـــرورة القطع 
مـــع أيديولوجيا التنميـــة، وانتقد لويس 
مامفورد أسطورة الآلة، مثلما انتقد جاك 
إيلّول المنظومة التقنيـــة، واقترح غيرهم 
تصوّر علاقـــة مغايرة بالعالـــم للصمود 
أمـــام تســـارع الزمن الذي يســـم عصرنا 
كما فعل هارتموت روزا، أو إحداث تفرّع 
جانبـــي لتجنب اقتصـــاد التمزق الرقمي 
الـــذي يكيّـــف أهواءنـــا وانفعالاتنا على 

غرار برنار ستيغلر.
أولئك المنتقدون أطلـــق عليهم المفكر 
جـــان بييـــر دوبـــوي فـــي الســـبعينات 
مصطلح ”نقـــاد التكنو“ مبيّنا أن غايتهم 
ليســـت نقـــد التقنيـــات فـــي حـــدّ ذاتها، 
لأن الأدوات التـــي توفّرها هـــي جزء من 
الأنشطة البشـــرية وحتى الحيوانية، بل 
نقـــد آثارهـــا والخطابات التـــي ترافقها، 
فانحراف المدينـــة يبدأ بتحريـــف الكَلِم، 

على رأي أفلاطون.
وظاهـــرة نقـــد التكنولوجيا ليســـت 
جديـــدة، إذ يرجـــع عهدهـــا إلـــى بدايـــة 
اســـتعمال الآلات في أواخر القرن الثامن 
الآلات  فـــي  العمـــال  رأى  حيـــث  عشـــر، 
الجديدة وســـائل لقطع أرزاقهم، بل منهم 
مـــن ثـــار عليها كمـــا حدث فـــي إنجلترا 
حين دفع تِـــدْ لود رفاقه مـــن عمال الغزل 
والنســـيج إلى ثورة شـــملت وسط البلاد 
وشمالها حطّموا خلالها الآلات وأحرقوا 
المصانـــع، بينمـــا شـــكّك أهـــل الصنائع 
والحرف فـــي عمليات التحديث التي يعدّ 

بها أصحاب المصانع.
وكان هـــؤلاء يوهمـــون مجتمعاتهـــم 
نحـــو  تقـــدم  هـــو  الآلات  تطـــوّر  بـــأن 
الحرية والمســـاواة والوئـــام، ويمجّدون 
عصريين،  كأبطال  والتقنيين  المهندســـين 
البيداغوجية  الوســـائل  كل  ويستعملون 
لإقناع مواطنيهم بجـــدوى التقدم، كبعث 
جمعيـــات لنشـــر التصنيـــع وتعميمـــه، 
وإقامـــة حفـــلات علـــى شـــرف المبتكرين 
الصناعيين، وتبســـيط المنظومة العلمية 
الخاصة بالتصنيع لإقناع أكبر قدر ممكن 

من الناس بفوائدها الجَمّة.

وقـــد وقـــف ضـــد المنظومـــة الآليـــة 
الاشتراكيون وبعض الأوساط المحافظة، 
بســـبب ظـــروف العمـــل فـــي المصانـــع 
ومخاطـــر تجفيـــف المـــوارد الطبيعيـــة 
وتلويث البيئة. بينما اتّخذ عدد متنام من 
المهندســـين ورجال الاقتصاد الليبراليين 
من الآلة وسيلة محايدة للتفتح والتحرّر، 
ومصـــدرا للتقدم. وهم الذيـــن كانت لهم 
الغلبـــة، إذ أوجدوا طيلة القرن التاســـع 
عشر كل ما من شأنه أن يسكت المنتقدين، 
كبعـــث معاييـــر أمـــان، وأنظمـــة تأمين، 
وقوانين حول مخاطر الشـــغل وحوادثه، 
واستطاعوا أن يقنعوا العمال بأن الآلية 
تقلـــل مـــن عنـــاء الأشـــغال، وأن الطبقة 
العمالية أشبه بالإنسان البروميثيوسي 
الذي يعتبر ”العمل وسيلة لتمثل هويته 

من خلال تجربة الاتصال بالآلة“.
الحركـــة  هـــذه  نتائـــج  مـــن  وكان   
التحديثيـــة انتصـــار التفـــاؤل العلمـــي 
والتقنـــي، وتهميش الأصـــوات المنتقدة، 

إلى حين اندلاع الحروب والأزمات.
فمنـــذ نهاية الحـــرب العالمية الأولى، 
تمّ الربط بين التكنولوجيات المســـتخدمة 
كالطيـــران والميكانيـــكا والكيمياء وبين 
المجـــازر الفظيعـــة التـــي خلّفتهـــا. مـــا 
دفـــع بول فاليـــري إلى القـــول ”إن العلم 
لـــوّث شـــرفه بفظاعـــة تطبيقاتـــه“. ثـــم 
كانـــت الثلاثينات فترة حاســـمة في نقد 
التكنولوجيـــا، حيـــث تصـــدى لفيف من 
المفكريـــن فـــي أوج الأزمـــة الاقتصاديـــة 
وصعـــود الأنظمـــة التوتاليتاريـــة لذلك 
الهـــوس بالآلـــة، فكتبـــت ســـيمون فايل 
”الإنتـــاج المتزايـــد والمتسلســـل يرهـــق 
الطاقات البشـــرية والمـــوارد الطبيعية… 

ولكن لأيّ حاجة حقيقية؟“.
مثـــل  الاقتصـــاد  علمـــاء  وتســـاءل 
جـــون مينارد كينز وديفيـــد ريكاردو عن 
البطالـــة التـــي تنجم عن انتشـــار الآلات 
التكنولوجية، مثلما صدرت عدّة مؤلفات 
تضـــع الحداثة التقنية موضع مســـاءلة 
نذكـــر من بينها ”أفضل العوالم“ لألدوس 
هكســـلي و“نظرات حول العالم الراهن“ 

لبول فاليري.

نقد ونقد مضاد

 مـــع نهاية الحرب العالميـــة الثانية، 
خنســـت الأصـــوات عـــن ذكـــر مســـاوئ 
التكنولوجيـــا، لأن المرحلـــة كانت مرحلة 
إعمار واســـتعادة ســـبل النمو على وجه 
السّـــرعة، مـــا جعـــل الآلات والوســـائل 
التكنولوجية حينئذ أدوات سلم وحرية.

وقد شهد الاقتصاد الأوروبي في تلك 
المرحلة نوعا من الرخاء، بفضل التعديل 
الفوردي، نسبة إلى الأميركي هنري فورد، 
وكانـــت الفوردية تقوم علـــى تكنولوجيا 

بســـيطة وغير مكلفة، بشـــكل يجعل 
الإنتاج المتخصص أقلّ كمّيّة وأكثر 

جـــدوى، كما تقوم علـــى تعديل 
عائـــدات  واقتســـام  الأجـــور 
الظروف  وتحســـين  الإنتـــاج 
ما  الشغيلة،  للطبقة  المعيشية 
ولّـــد انطباعا لدى فئات كثيرة 

بـــأن المجتمـــع الصناعي مصدر 
ترقٍّ اجتماعي.

غيـــر أن النقد ما لبث أن عاد مع أزمة 
السبعينات، حين ظهرت حركات متعددة 

كدعـــاة الســـلام ومناهضـــي اســـتخدام 
العالـــم  ومناصـــري  النوويـــة  الطاقـــة 
الثالـــث ومنتقـــدي مجتمـــع الاســـتهلاك 
قويـــا  تيـــارا  شـــكّلت  والإيكولوجيـــين 
ينضوي تحت لافتـــة عريضة يلتقي فيها 

سائر منتقدي التكنولوجيا.
كما ظهر كتّاب كثـــر، مثل المفكر جاك 
إيلّول، المتخصـــص في التقنية، أو إيفان 
الإيكولوجيا  فـــي  المتخصص  إيلّيتـــش، 
السياســـية، أشـــاروا إلى الآثار السلبية 
والســـيارات  المصانع  كنفايات  للتصنيع 
وما تســـببه من مـــآس وتلـــوث، إضافة 
إلى حنـــا أرندت وغونتر أنـــدرس وبقية 
المفكرين الذين حذروا من الأحلام التقنية 
الزائفـــة وطوّروا نقدا شـــديدا للمنظومة 

التقنية العلمية.
بل إن عددا من الباحثين والمهندسين 
وعلمـــاء الفيزيـــاء عبّـــروا بوضـــوح عن 
موقـــف معـــاد لاســـتعمال الـــذرة حتـــى 
فـــي الحيـــاة المدنية، مـــن بينهـــم ألبرت 
أينشـــتاين وفريديريـــك جوليـــو كـــوري 
وجـــون فـــون نومـــان الـــذي ســـاهم في 
صنـــع القنبلة الذرية، بعـــد أن تأكد لديه 
أن التقـــدم العلمـــي والتكنولوجي يضع 

الإنسانية في خطر.
كذلـــك ألكســـندر غروتندييـــك الـــذي 
عـــدّ مـــن أكبـــر علمـــاء الرياضيـــات في 
القرن العشـــرين، فقد انقطـــع عن البحث 
البحـــث  تحالـــف  وأدان  الأكاديمـــي 
والصناعة خلال حرب فيتنام، وأنشأ عام 
1970 حركة إيكولوجيـــة راديكالية. كلهم 
يُجمعون على أن التكنولوجيا ليست هي 
المشـــكلة بل المشكلة في استعمالها لإيذاء 
الإنســـان ومحيطه. وكان أينشتاين يقول 
”التقـــدم التقنـــي مثل فـــأس وضعت بين 

يدي سيكوباتي“.
ولكنهـــم قوبلوا هم أيضا بنقد مماثل 
من طرف بعض رجال الاقتصاد مثل جان 
فوراســـتيي الذي عاب على المثقفين إدانة 
التقـــدم وهـــم يتمتعون بنتائجـــه. وهي 
الفتـــرة التي شـــهدت أيضا ظهـــور مبدأ 
العلـــوم التقنية كتوصيف لمنظومة إنتاج 
جديدة تجمـــع بـــين العلـــوم والتقنيات 
وتتخـــذ شـــعارا لها ”كل مـــا هو ممكن 

ينبغي محاولته“.
في كتاب ”نقاد التكنو – من 

رفض الآلات إلى الاعتراض 
على العلوم التقنية“ 

ينطلق فرنسوا 
جارّيج أستاذ 

التاريخ المعاصر 
بجامعة بورغوني 

من المقولة الفرنسية 
”لا نوقف التقدّم“ 

ليبين 

المجتمعــــات  تعيشــــها  التــــي  المفارقــــة 
المعاصــــرة، فهــــي مــــن ناحية تســــبح في 
النعيم التكنولوجي الذي وفرته المبتكرات 
الأخيرة خاصة السمارتفون، ومن ناحية 
أخرى لا تني تعبر عن آثار تلك المبتكرات 
كما هــــو الموقف هــــذه الأيام مــــن الجيل 
الخامس للإنترنت، ما يدل على عدم تكيّف 
التكنولوجيات  مــــع  تمامــــا  المجتمعــــات 
الجديــــدة. والكاتب يذكّر بأن الإنســــان لم 
ينتظر عصر ما بعــــد الحداثة للاعتراض 
على تنامي التكنولوجيات المهيمنة، ولكن 
نقــــده إياها غالبا ما همّش صوتَهُ مقاولو 
العلوم والتكنولوجيات أولئك الذين رأوا 
فــــي الآلية فرصــــة للتخلص مــــن البؤس 
والطبقيــــة واتفقــــوا علــــى جعــــل الآلات 

مستقبلَ الإنسان.

الحياة صناعة

حققـــت  التكنولوجيـــا  أن  ننكـــر  لا 
فتوحـــات كثيـــرة ســـهّلت حيـــاة الناس 
كالقطـــار والســـيارة والدراجة والأدوات 
المنزلية وجهـــاز التصوير الطّبي… فغاية 
التكنولوجيات تحســـين المعيش اليومي 
للفرد وظروف حياته، وكانت مخترعاتها 
تعكس التقدم الذي بلغـــه العلم وتعكس 
أيضا رغبة العلماء فـــي توفير ما يجعل 
حياة الإنســـان هنيئة. كذلك جاء اختراع 
صامويـــل مـــورس للتلغـــراف، واختـــراع 

ألكســـندر غراهـــام بيل للهاتـــف، وابتكار 
نيكولا تيسلا للكهرباء المتناوبة، واختراع 
ألان تورينغ للحاســـوب… ولكن الإنســـان 
غالبا مـــا حوّل كثيرا من تلـــك المخترعات 
إلى أســـلحة لقهر الآخر المختلف عرقيا أو 

أيديولوجيا أو دينيّا.
فمنذ ظهــــور الآلة تجلى نــــزوع ثابت 
لدى البشــــر لتكريس التكنولوجيا لغايات 
عدوانيــــة واســــتعمالها بطريقــــة مفرطة، 
كتطويــــر أســــلحة الدّمار الشــــامل للفتك 
بأكبــــر قدر ممكــــن من البشــــر، فضلا عمّا 
تمّ عرضــــه علــــى الناس كأداة أو وســــيلة 

لتطوير إنتاجه، فإذا هو سمّ قاتل.
ولنــــا أن نتســــاءل عن مصيــــر العالم 
لو لــــم يطعن أحد في مزايــــا التقنية، ولم 
يحــــذّر من أخطارها الممكنــــة، ولم يناضل 
لســــحب بعض المواد السامّة من الأسواق 
مثــــل مادة الـ“دي دي تــــي“ (ثنائي كلورو 
ثنائــــي فينيل ثلاثي كلــــورو الإيثان) ذلك 
المبيد الذي كان يستعمل في الزراعة وفي 
مقاومة حمّى السّبخة، أو غاز الـ“سي إف 
(كلوروفلوروكربون) الــــذي يعتبر  ســــي“ 
من الغازات المســــببة للاحتباس الحراري 
والسبب الرئيسي في ثقب طبقة الأوزون.

ومــــع الصيحة الأخيــــرة للإنترنت أي 
”الجيل الخامــــس“ الذي يبشــــر صانعوه 
بفتوحــــات علــــى أكثر من صعيــــد، ويرى 
فيــــه مناوئوه مزيدا من اســــتهلاك الطاقة 
والتلــــوث البيئي فضلا عــــن الضغوطات 
النفسية، يدخل العالم اليوم طورا جديدا 
مــــن النقد التقني، في ظرف يتّســــم بأزمة 
صحيــــة وماليــــة واقتصادية واســــتنفاد 
للموارد الطبيعيــــة وتدمير للبيئة، علاوة 
على تزايد التفــــاوت الاجتماعي، ما جعل 
كثيرا من المحللين يشــــعرون بالحاجة إلى 
إعادة النظر في المشــــروع التقني للحداثة 

وضخامته وتسارعه المطّرد.
لقــــد أصبحــــت الإنترنــــت وأدواتهــــا 
الأيقونة التي تحوم حولها كل التهويمات 
التقدمية كمصدر لاقتصــــاد جديد لاماديّ 
حمّــــال للتنميــــة، ولكن رقمنــــة الاقتصاد 
ســــوف تجلــــب البطالة وأزمة شــــغل. كما 
أن المجتمع الرقمي ســــوف يخلق أشــــكالا 
جديدة مــــن المراقبــــة الاجتماعية، وليس 
جديدة  غريبا أن نشــــهد ثــــورة ”لُودّيــــة“ 
تحطــــم الكمبيوترات هذه المــــرة ونقاط 

الربط بالويفي. 
يقول فرنسوا جارّيج ”لأوّل مرة، 
يمكن طرح مسألة القوة التي 
حازها الإنسان، وقد أصبح قادرا 
على تغيير التوازنات الكبرى 
لكوكب الأرض، وتحوير أنواع 
حيوانية أو دفعها إلى الانقراض، 
وجعل الحياة صناعة… 
ورغم ذلك من الصعب أن 
نعترض على نزعة الاستهلاك 
التكنولوجي والانبهار 
بالأدوات الأخيرة التي 
يفترض أن تدفع بحركة 
التنمية وحل مشاكلنا. 
والجدل لا يزال كاريكاتيريا بين 
من لا يؤمنون إلا بالتجديد 
التقني، وبين من يرون من الآن 

قرب نهاية العالَم“.
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السنة 43 العدد 11882 أفكار
نقد التقدم ليس رجعيا بالضرورة
المجتمعات المعاصرة ممزقة بين نعيم التكنولوجيا وجحيمها

تشهد فرنسا هذه الأيام جدلا واسعا شمل الوسطين السياسي والثقافي، 
مداره في الظاهر الجيل الخامس من الإنترنت، وباطنه ســــــعي السلطة إلى 
ــــــة الأخيرة، واتهامهم  شــــــيطنة الخُضر بعد بروزهــــــم في الانتخابات البلدي
بالرجعية ومعاداة التقدم. ولكن هذه المعاداة التي يتهم بها أنصار الطبيعة 

ليست جديدة بل لها جذور عميقة في التاريخ.

الإنسان أصبح قادرا 

على الإخلال بالتوازنات 

الكبرى للأرض ورغم ذلك 

من الصعب أن نعترض 

على نزعة الاستهلاك 

التكنولوجي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أينشتاين رفض استعمال الذرة

المثقفون يدينون التقدم بينما يتمتعون بنتائجه

المفارقة التي تعيشها 

المجتمعات المعاصرة، أنها 

من ناحية تسبح في النعيم 

التكنولوجي ومن جهة تنقد 

آثاره

مثـــل الاقتصـــاد  ء 
ديفيـــد ريكاردو عن
م عن انتشـــار الآلات
صدرت عدّة مؤلفات
ية موضع مســـاءلة
ضل العوالم“ لألدوس
حول العالم الراهن“

ب العالميـــة الثانية، 
عـــن ذكـــر مســـاوئ 
رحلـــة كانت مرحلة 
وجه  على ــبل النمو
ل الآلات والوســـائل 
دوات سلم وحرية.

اد الأوروبي في تلك 
خاء، بفضل التعديل 
لأميركي هنري فورد، 
وم علـــى تكنولوجيا 
، بشـــكل يجعل
قلّ كمّيّة وأكثرر
لـــى تعديل
عائـــدات 
الظروف 
ما  غيلة، 
ات كثيرة 
ناعي مصدر

لبث أن عاد مع أزمة 
رت حركات متعددة 

. يدي سيكوباتي
ولكنهـــم قوبلوا هم أيضا بنقد مماثل 
من طرف بعض رجال الاقتصاد مثل جان 
الذي عاب على المثقفين إدانة  فوراســـتيي
التقـــدم وهـــم يتمتعون بنتائجـــه. وهي 
الفتـــرة التي شـــهدت أيضا ظهـــور مبدأ 
العلـــوم التقنية كتوصيف لمنظومة إنتاج 
جديدة تجمـــع بـــين العلـــوم والتقنيات 
وتتخـــذ شـــعارا لها ”كل مـــا هو ممكن

ينبغي محاولته“.
من – –نقاد التكنو في كتاب ”

رفض الآلات إلى الاعتراض 
على العلوم التقنية“

ينطلق فرنسوا 
جارّيج أستاذ

التاريخ المعاصر 
بجامعة بورغوني 
من المقولة الفرنسية

”لا نوقف التقدّم“
ليبين

إعادة النظر ف
وضخامته و

إ

لقــــد أص
الأيقونة التي
التقدمية كمص
حمّــــال للتنم
ســــوف تجلـــ
أن المجتمع ال
جديدة مــــن
غريبا أن نش
تحتحطــــم الك
الربط
يقو
يم
حازه
ع
لك
حيوا

ن

والج

الت
قرب نه

صر ج

من ناحية تسبح في النعيم 

التكنولوجي ومن جهة تنقد

آثاره

ينشر بالاتفاق مع مجلة الجديد 

الثقافية اللندنية
P


